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فســر بعــض العلمــاء قولــه تعــالى: "وعلــم آدم الأســماء كلهــا" بقــولهم 
ومـــن هنـــا  إن االله مـــنح آدم القـــدرة علـــى تســـمية الأشـــياء، وأورث ذلـــك لبنيـــه،

يمكننــا فهــم كيــف كــان اخــتلاف الألســنة ومســيرة اللغــات ومواكبتهــا للتطــور، 
 ).١واتساعها لما يجد من المسميات والاختراعات(

ولعــل ذلــك ممــا يمتلكــه الأطفــال بشــكل عفــوي؛ حيــث إنهــم امتلكــوا 
القــدرة علــى تســمية الأشــياء والأشــخاص بأســماء جديــدة تغلــب علــى أســمائها 

ذلــك مــا عــرف بالتنــابز بالألقــاب والاســم الفســوق الــذي  الأصــيلة، ولعــل مــن
 حذر منه القرآن الكريم.

                                                
) انظــر: خرمــا؛ نــايف، أضــواء علــى الدراســات اللغويــة المعاصــرة، سلســلة عــالم المعرفــة، ١(
 .٩٨، ١٩٧٨ني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر ، الكويت، المجلس الوط٩
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ولعل تلك القدرة هي التي تفسر لنا الظاهرة التاريخية فـي اسـتيعاب 
اللغة العربية لمفاهيم الدين الجديد ومصطلحاته من فقه وصلاة وزكاة وشرك 

النقلــة الحضــارية  ونفــاق وأنفــال... كمــا يفســر لنــا قــدرة العربيــة علــى اســتيعاب
الهائلــــة فــــي العهــــدين الأمــــوي والعباســــي التــــي تمثلــــت فــــي الكــــم الهائــــل مــــن 
المصــطلحات السياســية والاقتصــادية والعلميــة، مــن أميــر المــؤمنين والخليفــة 
والــوالي وديــوان الجنــد والخــراج والشــرطة... إلــى غيرهــا ممــا عجّــت بــه الكتــب 

 العلمية في الميادين المتعددة. 
ا القـدرة علـى تصــور الجهـد العظـيم الـذي بذلتـه المجــامع كمـا يمنحنـ

ـــــة بالمئـــــات مـــــن  العربيـــــة المعاصـــــرة مـــــن كـــــبح جمـــــاح المصـــــطلحات الغربي
المصــطلحات العربيــة ذات المعــاني الجديــدة مثــل: الســيارة والطيــارة والثلاجــة 
والحافلـة والشــاحنة والجــوال... وغيرهـا، حتــى وصــل الأمـر إلــى ظــاهرة تــزاحم 

شــــيء الواحــــد والــــدعوة إلــــى تجنبهــــا، ومــــن أمثلتهــــا: الجــــوال المصــــطلحات لل
ــــى  ــــوي لجهــــاز الاتصــــال المعــــروف، ممــــا يشــــير إل ــــال والخل والمحمــــول والنق
خصــوبة اللغــة العربيــة وقــدرتها الهائلــة علــى التوليــد واصــطناع المصــطلحات 

 الجديدة.
قلنا: "الحضارة هي مجرد قرار"! حيث إن الكثير من أصحاب  مكو 
ة اتخذوا قرارا بإحياء لغـتهم مـن المـوات فكـان لهـم مـا أرادوا ومـن اللغات الميت

ذلــك اللغــة العبريــة لغــة المحتــل الــذي اتخــذ قــرارا جريئــا بجعــل العبريــة لغتــه 
الأولــى علــى الــرغم مــن انــدثارها واعتمــدها لغــة للعلــوم، واســتطاع أن يبعثهــا 

غتين الإنجليزيـة للحياة، لأنه أدرك أهمية اللغة لهوية الأمة! واستطاع أهل الل
والفرنســـية بعثهمـــا إلـــى الـــدرجات الأولـــى فـــي لغـــات العلـــم بعـــد أن كانتـــا مـــن 
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اللغــات الركيكــة والضــعيفة التــي يخجــل ملوكهــا مــن التعبيــر بهمــا حيــث كــانوا 
 يعبرون عن إراداتهم الملكية والسياسية باللغة اللاتينية القديمة!
يتبنـون اعتمـاد  وما ذكرنا ذلك إلا من بـاب الـرد المنطقـي علـى مـن

المصــطلحات الغربيــة ويســخرون مــن اعتمــاد المصــطلحات العربيــة الجديـــدة 
معتقدين بأن ذلك جهد كبير ومتعب لا داعي له، أما أنه متعب فليس الأمر 
كـــذلك لأن التســـمية خصـــلة فطريـــة فـــي الإنســـان يمارســـها الأطفـــال والكبـــار 

المصــطلحات الغربيــة بعفويــة، وأمــا أنــه لا داعــي لــه، فلهــم أن يتخيلــوا حجــم 
المتدفقــة دون تعريــب بعــد ســنوات قلائــل حيــث ســتغلب المصــطلحات الغربيــة 

بشـــكل تـــدريجي ونحـــن نتفــــرج  -لا ســـمح االله–علـــى كلامنـــا وتنـــدثر العربيـــة 
 عليها!

إن وســائل التوســع اللغــوي مــن أبســط المهــام الفطريــة التــي تمارســها 
لبوابة الأوسع والأضخم لذلك اللغة العربية، مع يقيننا بأن باب الاشتقاق هو ا

التوســع المقصــود بــه صــناعة مصــطلحات جديــدة يــتم توليــدها مــن اشــتقاقات 
متعددة بناء على معطيات المسمى الجديد، مـع الاعتمـاد جزئيـا علـى وسـائل 
التوسع اللغوي الأخرى، وعلى رأسها النقل المجـازي، ثـم النحـت، ثـم الإدخـال 

بـابين الأخيـرين وعـدم اللجـوء إليهمـا إلا والتعريب، مع ضرورة التضييق في ال
فـــي حـــالات الاضـــطرار فـــي الألفـــاظ العلميـــة والفنيـــة التـــي يعجـــز عـــن وجـــود 

 المقابلات العربية لها ويمنع الإدخال والتعريب في الألفاظ الأدبية.
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 وسائل التوسع اللغوي في العربية
 الاشتقاق: -)١(

دة أصـلية، ليــدل هـو أخـذ صـيغة مـن أخـرى مــع اتفاقهمـا معنـى ومـا 
بالثانيــــة علــــى معنــــى الأصــــل بزيــــادة مفيــــدة؛ لأجلهــــا اختلفــــا حروفــــا وهيئــــة، 
كشـــارب مـــن شـــرب وفطِـــن مـــن فطـــن، وبهـــذه الطريقـــة ينمـــو المعنـــى ويتنـــوع 
بزيـــادة حـــروف مخصوصـــة وتغيـــرات داخليـــة لأبنيـــة الألفـــاظ، وتكـــون الصـــيغ 

معناهــا العـــام، الجديــدة مشــتركة مــع المــادة الأصـــلية فــي أصــواتها وترتيبهــا و 
فســـلم دال علـــى مطلـــق الســـلامة فقـــط، وأمـــا الســـلام ويســـلم وســـالم وســـلمان 
وســلمى والســليم ومســالم فكلهــا أكثــر دلالــة وأكثــر حروفــا وكلهــا مشــتركة فــي 

 (س ل م).
وقــــــد حظــــــي موضــــــوع الاشــــــتقاق بعنايــــــة العلمــــــاء منــــــذ العصــــــور  

تـــاب، فقـــد الإســـلامية الأولـــى، فلـــم يكـــن ســـيبويه أول مـــن فصّـــل فيـــه فـــي الك
تعــاوره العلمــاء بالبحــث والتــأليف منــذ القــرن الثــاني الهجــري، وتعــددت نــواحي 
البحث فيه، إلا أن عوادي الزمن أبقت القليـل مـن ذلـك التـراث، ومـن العلمـاء 
الذين أفردوا له كتبا: قطرب والأخفش الأوسط والأصمعي وابن حاتم الباهلي 

طيفــور والمبــرد وابــن عاصــم وابــن قطــن المهــري القيروانــي وابــن أبــي طــاهر 
 ).١اللغوي والزجاج وغيرهم(

والصيغ الاشتقاقية لم تختلـف منـذ العصـور الأولـى، فهـي صـيغ أو 
قوالـــــب علـــــى محـــــدوديتها تحمـــــل فـــــي تقاليبهـــــا وتصـــــريفاتها ســـــعة ضـــــخمة، 

                                                
) انظـــر: الأصـــمعي، اشـــتقاق الأســـماء، تحقيـــق د. رمضـــان عبـــد التـــواب وصـــلاح الـــدين ١(

 .٥٢-٤٦، ١٩٨٠الهادي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 
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تســتوعب آلاف الكلمــات، وتنفــتح علــى إمكانــات توســعية لا حــدود لهــا ضــمن 
 متوالية.السياقات المتعددة والعصور ال

وفـــي الكلمتـــين (قـــابس) و(ناســـوخ) مثـــالان لتوظيـــف الاشـــتقاق فـــي  
وضع الألفاظ الجديـدة للمعـاني الجديـدة، فقـد قـام "محمـود تيمـور" فـي (معجـم 
الحضـارة) باسـتبدال الألفـاظ العاميـة والدخيلـة ألفاظـا عربيـة، فـاقترح اســتعمال 

عبتين أو الشــعب كلمــة (قــابس) بــدلا مــن كلمــة (الفــيش) وهــي الأداة ذات الشــ
التي تستمد التيـار الكهربـائي، اعتمـادا منـه علـى أن العـرب عرفـوا الأخـذ مـن 
النــار وفيهــا حــرارة ومنــافع بــالقبس، فبنــى صــيغة (فاعــل) مــن (قــبس) واشــتق 
هذه الكلمة (قابس) للدلالة على تلك الأداة. كما يمكن اشتقاق كلمة (مقبس) 

 على الطاقة.الدالة على (الإبريز) وهو مكان الحصول 
واعتمد مجمع اللغة العربية الأردني كلمة (ناسوخ) من (نسخ) بـدلاً 
ــــى الجهــــاز الــــذي ينقــــل النصــــوص  مــــن مصــــطلح (الفاكســــيميلي) الــــدال عل
المكتوبــة نقــلا أو نســخا مطابقــا مباشــرا لأن آلــة عملهــا الــرئيس النســخ الفــوري 

اســـم الآلـــة للوثـــائق والأوراق، و(ناســـوخ) علـــى صـــيغة (فـــاعول) الدالـــة علـــى 
بالإضــافة إلــى معنــى المبالغــة. خصوصــا أنــه تــم إطــلاق مصــطلح (ناســخة) 
علـى مُكنـة التصـوير أو جهــاز نسـخ الوثـائق. ومــن الاشـتقاق كلمـة الصــاروخ 

 والشرفة والثلاجة والشاحنة والحافلة.
ومن ذلـك كلمـة العجلـة والدراجـة التـي زاحمـت "البسـكليت"، والعربـة 

وتومبيل"، والبرقية التي زاحمت "التلغراف"، والهاتف والسيارة التي زاحمت "الأ
 ).١التي زاحمت "التليفون"، والحافلة التي زاحمت "الباص" و"الأوتوبيس"(

                                                
 .٩٠) انظر: تيمور؛ محمود، مشكلات اللغة العربية، القاهرة، مكتبة الآداب، د.ت، ١(
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ومن روائع الإبـداع فـي ذلـك المجـال محاولـة الـربط بـين المصـطلح 
العربي والمصطلح الأجنبي بحروف متقاربة مع عروبة المصطلح، مـن ذلـك 

لطنطـــــاوي للراديـــــو بـــــالرّادّ، اعتمـــــادا علـــــى أن جهـــــاز تســـــمية الأديـــــب علـــــي ا
(الراديــو) يقــوم بــرد الذبــذات الصــوتية المرســلة عبــر الأثيــر إلــى أذن المتلقــي 
وفق الحقيقة العلمية التي يعمل بها ذلك الجهاز، وكلمة (الرّادّ) عربية منبثقـة 
مــن اشــتقاق عربــي يعبــر عــن معنــى المصــطلح مــن جهــة ويتوافــق مــع معظــم 

لمصطلح الغربي، ممـا يحـدث توافقـا جمـيلا بـين المصـطلحين ويقلـل حروف ا
 من حجم التغيير المطلوب للمصطلحات الغربية.

ويمكــن تســـمية (الماكنــة) الدالـــة علـــى الآلات مثــل ماكنـــة الخياطـــة 
وماكنــة تشــميع البرتقــال وماكنــة صــناعة النــايلون وغيرهــا بمصــطلح (المُكنــة) 

ينـا الـدال بـدوره علـى الجهـاز الـذي يمكـن العربي المشتق مـن مكّـن يمكّـن تمك
الإنســـان مـــن الخياطـــة أو تشـــميع البرتقـــال أو صـــناعة النـــايلون أو صــــناعة 

 البراد...إلخ.
ويمكن قياس ذلك في البيئة الفلسطينية على (الرامزون) الـوارد مـن 
لغـــة المحتـــل إلـــى اللغـــة المحكيـــة، فكلمـــة (الرامـــز) كلمـــة مـــن اشـــتقاق عربـــي 

لح العبــري مــن جهــة، ويســهل علــى المتلقــي التعامــل مــع يغنينــا عــن المصــط
 مصطلح درج بين الألسنة وشاع بين الناس.

ـــر مـــن النـــاس أمـــام ســـؤال حيـــوي حـــول جـــدوى وضـــع  ويقـــف الكثي
المصطلح العربي مع شيوع المصـطلح الأجنبـي، ويعيـدون ذلـك إلـى صـعوبة 
ــــي مثــــل (ناســــوخ) الــــذي عجــــز عــــن الانتشــــار أمــــام كلمــــة  المصــــطلح العرب

اكس)، وغــاب عــنهم أن ذلــك الشــيوع للمصــطلح العربــي لا يتحقــق بســبب (فــ
تخليهم عن مسئوليتهم تجاه ذلك المصـطلح وإمكانـات نشـره إعلاميـا وشـعبيا، 
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ــــى تــــأخر توظيــــف المصــــطلح العربــــي بعــــد انتشــــار المصــــطلح  بالإضــــافة إل
الغربي، فالفاكس ذاع وانتشر اسـتعماله كجهـاز بـين النـاس ثـم كانـت التسـمية 

اسوخ، بينما ذاع اسم (جوال) بين الناس قبل نزوله كجهاز اتصال وطني بالن
بـــين النـــاس علـــى الـــرغم مـــن انتشـــار (البليفـــون) كمصـــطلح عبـــري فـــي حينـــه 
بسبب تبني الشركة العربية له ونزولها كمنـافس وطنـي لشـركة إسـرائيلية. وإذا 
ــــة  ــــه مثــــل (ناســــوخ) ككلمــــة غريب ــــى المصــــطلح ذات ــــوم عل ــــبعض الل حــــاول ال

اتها غير مألوفة، قلنا: وماذا عن كلمة (صـاروخ) المشـابهة لهـا صـوتيا؟ أصو 
أليســت تمتلــك الأصــوات ذاتهــا مــع اخــتلاف يســير؟ لكــن الأمــر مــع مصــطلح 
(صــاروخ) خضــع للشــيوع الفــوري فتعودتــه الأســماع، ولــم يعــد غريبــا عليهــا. 
وعليــه يمكننــا أن نــدرك حجــم الــدور المطلــوب مــن جيلنــا الطــالع فــي احتــرام 

ــه مــن جهــة، والعمــل علــى ا لمصــطلح العربــي والحــرص علــى توظيفــه وتداول
وضع المصطلح المناسـب للجهـاز حـين اختراعـه، وتكثيـف الدعايـة والتـرويج 
له بوسائل الإعلام  قبل خروجه للنـاس؛ حيـث يمكـنهم التعـرف علـى الجهـاز 

 والاسم معا.
ف والاشتقاق بـالمفهوم الـذي ذُكـر هنـا هـو الاشـتقاق الأصـغر، وعـر 

فــي علــم اللغــة أيضــا بالاشــتقاق العــام، وهــو الاشــتقاق المعــوّل عليــه فــي قــدرة 
اللغة على استيعاب المسميات الجديدة، ذلـك أن الاشـتقاق الكبيـر أو اشـتقاق 
التقاليــب الــذي قصــد بــه ابــن جنــي تقليــب أصــل لغــوي لاســتنتاج ســتة تراكيــب 

ســتعراض كــل )؛ هــو اشــتقاق إبــداعي، يفيــد فــي ا١قابلــة لاشــتقاقات صــغرى(

                                                
، تحقيق محمد علي النجار، ٢ني؛ أبو الفتح عثمان، الخصائص، ج) انظر: ابن ج١(

 .١٣٤بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر، د.ت، 
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الجــذور اللغويــة اللازمــة لصــياغة معجــم مثــل معجــم العــين، وقــد اعتمــد عليــه 
ابـن جنـي فـي التأكيـد علـى التــرابط بـين الألفـاظ والمعـاني، ولعلـه يُسـتثمر فــي 
صناعة مصطلحات جديدة انطلاقـا مـن تقـارب التراكيـب السـتة فـي المعـاني، 

أكــد ابــن جنــي أن  ولعــل الاســتفادة تكــون محــدودة علــى ذلــك الصــعيد، حيــث
ذلـــك الاشـــتقاق لا يصـــل فـــي انتشـــاره وفائدتـــه قياســـا إلـــى الاشـــتقاق الأصـــغر 

 ).١الذي يتميز بالفائدة العملية لتنمية اللغة(
وهناك الاشتقاق الأكبر أو الكُبَار الذي يقوم على التقارب الصوتي 
بــين أحــرف الجــذور، أو تماثــل بعضــها والاتفــاق فــي ترتيبهــا ممــا ينــتج عنــه 

ابه فــي المعنــى مــن جانــب واخــتلاف فــي الجانــب الآخــر، ومنــه: أزّ وهــزّ تشــ
وهمــــا يـــــدلان علـــــى الحركــــة، وصـــــهل وســـــحل وهمــــا يـــــدلان علـــــى الصـــــوت 

 ).٢فالصهيل للفرس والسحل للحمار الوحشي(
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
 .١٣٩-١٣٨، ٢) انظر: ابن جني ، الخصائص، ج١(
ـــداد ٢( ) انظـــر: أبـــو ســـليمان؛ صـــادق عبـــد االله، التتثقيـــف فـــي اللغـــة العربيـــة، غـــزة، دار المق

 .١٢٣-١٢٢، ٢٠٠٤، ٣للطباعة، ط
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 ) النقل المجازي:٢(
هو نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر يلتقي معه في جانب دلالي 

ويــــة معروفــــة تعتمــــد علــــى التحــــول المقصــــود أحيانــــا معــــين، وهــــو ظــــاهرة لغ
والتطــور العــادي أحيانــا أخــرى، فمعظــم المصــطلحات الفقهيــة الإســلامية فــي 
العبــادات وغيرهــا كالصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج والهــدي والســعي والمــؤمن 
والكافر والمنافق والركوع والسجود ونحوها محول عن معان لغويـة عامـة إلـى 

 ).١ة خاصة عن طريق القصد والتعمد(معان اصطلاحي
وقــــد تتطــــور دلالــــة لفــــظ مــــن عصــــر لآخــــر نتيجــــة صــــدى تحــــول  

اجتمـــاعي يتضـــاءل فيـــه الاهتمـــام بـــاللفظ أو يتعـــاظم ممـــا يغلّـــب معنـــى علـــى 
ـــى  ـــدرة عل ـــل (الرقيـــق) إلـــى (الق ـــة) مـــن مقاب ـــى (الحري ـــل تطـــور معن آخـــر، مث

 الاختيار السياسي) بعد إلغاء الرقيق.
طلحات: المجد والأفن والوغى والغفـران والعقيقـة... ومن تلك المص 

فالمجــد أصــلها امــتلاء بطــن الدابــة مــن العلــف ثــم كثــر اســتخدامه مجــازا فــي 
الامــتلاء بــالكرم، والأفــن انتقــل مــن قلــة لــبن الناقــة إلــى نقــص العقــل، والــوغى 
من اختلاط الأصوات في الحرب إلى الحرب ذاتها، والغفران مـن السـتر إلـى 

ن الذنوب، والعقيقة من الشعر الذي يخرج على الولد إلـى مـا يُـذبح الصفح ع
 ).٢عنه عند حلق ذلك الشعر(

                                                
نظر: وافي؛ علي عبد الواحـد، علـم اللغـة، القـاهرة، دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر، ) ا١(
 .٣١٩، ٩ط
 .٣٢١) وافي، علم اللغة، ٢(
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واســـتفاد علمـــاء العربيـــة المحـــدثون مـــن ظـــاهرة (النقـــل المجـــازي)،  
 وأخذوها وسيلة لإعطاء أسماء ومصطلحات جديدة: 

مـــن ذلـــك كلمــــة (ســـيارة) فـــي قولــــه تعـــالى: "وجــــاءت -١
فالســــيارة هنـــا تــــدل علــــى  ســـيارة فأرســــلوا واردهـــم..."،

القافلـــة، أخـــذوها للدلالـــة علـــى العربـــة الآليـــة الســـريعة 
 بجامع السير والحركة في كل منهما. 

وكلمة (النفاثة) في قوله تعالى: ".. ومن شـر غاسـق -٢
ـــد" أُخـــذت فـــي  ـــات فـــي العق إذا وقـــب ومـــن شـــر النفاث
العصـــر الحـــديث للدلالـــة عـــن الطـــائرة الســـريعة التـــي 

لــدخان بجــامع معنــى الــنفخ والنفــث تعتمــد علــى نفــث ا
 في كل منهما. 

 ومن ذلك كلمة المحامي في قول الشاعر:-٣
 ولكننـي أحمي ذمـار أبيكـم

 وكأن الرماح يختطفن المحاميا   
ومـــن ذلـــك "شـــجب" بمعنـــى اســـتقبح واســـتنكر، حيـــث -٤

أجاز المجمع ذلك الاستخدام، فالشـجب يحمـل معنـى 
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الـــرفض  الإهـــلاك والمجـــاز يتســـع لحملـــه علـــى معنـــى
 ).١والاستبعاد للشيء والرغبة في زواله(

 ومن ذلك كلمة الهاتف والجوال وغيرها.-٥
 ويعتمــــد النقــــل المجــــازي علــــى الســــياق اللغــــوي الجديــــد فــــي تحديــــد

المصــطلح وتفضــيله علــى غيــره، حتــى لــو كــان المصــطلح موظفــا فــي معنــى 
آخر، والذي تنضاف إليه قرينة أخرى هي المقام أو مناسبة الكلام، من ذلـك 
توظيف كلمة أكل في أكثر من معنى: أكـل الطعـام، وأكـل مـال اليتـيم، وأكـل 
ــــــــت الســــــــكين  ــــــــاس، وأكل ــــــــدما، وأكــــــــل عمــــــــره، وأكــــــــل لحــــــــوم الن أصــــــــابعه ن

 ).٢إلخ(اللحم...
ويعــــدّ ذلــــك مـــــن صــــميم خصـــــائص العربيــــة التـــــي عرفــــت ظـــــاهرة 
الأضــداد، أو اتفــاق المبــاني واخــتلاف المعــاني، قــال ابــن بنــين الــدقيقي نقــلا 
عـــن المبـــرد: "وأمـــا اتفـــاق اللفظـــين واخـــتلاف المعنيـــين، فنحـــو قولـــك: وجـــدت 
شــيئا إذا أردت وجــدان الضــالة، ووجــدت علــى الرجــل مــن الموجــدة، ووجــدت 

كريما، أي علمت. ثم قال بعد ذلك: فما اتفـق لفظـه واختلـف معنـاه قـول  زيدا
االله عــز وجــل "إلا أمــاني وإن هــم إلا يظنــون" هــذا لمــن يشــك. ثــم قــال "الــذين 

 ).٣يظنون أنهم ملاقو ربهم" فهذا يقين"(
                                                

) انظر: أبو غفـرة؛ محمـد، الأسـس المنهجيـة لحركـة التصـويب اللغـوي فـي النصـف الثـاني ١(
، ٢٠٠٢ماجســـتير مخطوطــــة،  ةن، القـــاهرة، جامعـــة عـــين شـــمس، رســـالمـــن القـــرن العشـــري

٢١٠. 
 .١٢٢) انظر: خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ٢(
) ابـــن بنـــين الـــدقيقي؛ ســـليمان النحـــوي، اتفـــاق المبـــاني وافتـــراق المعـــاني، تحقيـــق الـــدكتور ٣(

 .٨٥، ١٩٨٥يحيى عبد الرؤوف جبر، عمّان، دار عمار للنشر والتوزيع، 
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ولا شك أن هناك عدة جوانب تؤثر في معنى الكلمة المشتقة لا بـد 
نـــد صـــياغة المصـــطلح الجديـــد، هـــي: الصـــيغة مـــن الانتبـــاه لهـــا ومراعاتهـــا ع

الصرفية، ومادة الاشتقاق، وما يعرض من صور الإسناد والإلصاق. ويمكـن 
ملاحظـة الفـرق بــين صـيغتي صـابر وصــبور، وظهـر ذلـك الفــرق فـي اعتبــار 
صبور من الأسماء الحسنى دون أن تكـون كلمـة صـابر منهـاعلى الـرغم مـن 

ادة والصــــيغة فــــالمعنى المفــــرد متعــــدد وحــــدة مــــادة الاشــــتقاق، أمــــا اتفــــاق المــــ
 ).١ومحتمل ولا يتعين للفظ إلا عند وضعه في السياق(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، القـــاهرة، عـــالم الكتـــب، طبعـــة ١ن، ج) انظـــر: حســـان؛ د.تمـــام، البيـــان فـــي روائـــع القـــرآ١(

 .٢٥٩، ٢٠٠٣، ٢مشروع مكتبة الأسرة، ط -خاصة 
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 ) الإدخال والتعريب:٣( 
التعريـــب هـــو إلحـــاق الألفـــاظ المـــأخوذة مـــن اللغـــات الأخـــرى بأبنيـــة  

كلمـات عربيــة معروفــة، قـال ســيبويه فــي الكتــاب:"اعلم أنهـم ممــا يغيــرون مــن 
حروفهـــا البتـــة، فربمــا ألحقـــوه ببنـــاء كلامهـــم وربمـــا لـــم الحــروف مـــا لـــيس مـــن 

يلحقـــوه... فأمـــا مـــا ألحقـــوه ببنـــاء كلامهـــم فـــدِرهم ألحقـــوه ببنـــاء هِجـــرع وبهـــرج 
ألحقــوه بســلهب ودينــار ألحقــوه بــديماس... وربمــا تركــوا الاســم علــى حالــه إذا 
كانت حروفه من حروفهم، كان علـى بنـائهم أم لـم يكـن، نحـو خراسـان وخُـرّم 

كُـركُم. وربمــا غيــروا الحـرف الــذي لــيس مـن حــروفهم ولــم يغيـروه عــن بنائــه وال
)، على غير وزن سابق لأنه ١في الفارسية نحو: فِرِند، وبَقّمٍ، وآجُرٍ، وجُربُز"(

 لا يوجد في أوزان العربية (فاعُل) على سبيل المثال.
وتعريـب الكلمـة يجعلهـا مـن اللســان العربـي، فقـد نـزل القـرآن بلســان  

ي مبـين، واحتــوى علـى كلمــات مـن أصــول غيـر عربيــة فارسـية كانــت أو عربـ
رومية أو حبشية، لكنها كانت قبل نزول القرآن قد استقرت فـي اللغـة العربيـة 
وأصـبحت مـن مفرداتهـا، قــال ابـن فـارس فـي الصــاحبي: "والصـواب مـن ذلــك 

مــذهب فيــه تصــديق القــولين جميعــا. ومــن ذلــك أن هــذه  -واالله أعلــم–عنــدي 
إلا أنهــا ســقطت إلــى العــرب  -كمــا قــال الفقهــاء–وف وأصــولها أعجميــة الحــر 

فأعربتهابألســنتها وحولتهــاعن ألفــاظ العجــم إلــى ألفاظهــا، فصــارت عربيــة، ثــم 

                                                
، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، بيروت، عالم الكتب، ٤) سيبويه، كتاب سيبويه، ج١(
 .٣٠٤-٣٠٣، ١٩٨٣، ٣ط
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نزل القرآن وقد اختلطتهذه الحروف بكـلام العـرب، فمـن قـال إنهـا عربيـة فهـو 
 ).١صادق، ومن قال أعجمية فهو صادق"(

ب فــي العصــر الحــديث عمليــة مســتحدثة، ولا يعــدّ الإدخــال والتعريــ 
فقـــد عـــرّب العـــرب فـــي الجاهليـــة الفلفـــل والقرنفـــل عـــن الفارســـية، والســـجنجل 
(المرآة) عن الرومان، بل جاء في القرآن الكريم بعض الألفاظ المعربة مثـل: 

 (سجيل، ومشكاة، وأباريق، وإستبرق، واليم).
) وهو أقـدم  ومن الألفاظ المعربة في العصر العباسي ( المجسطي 

كتــاب فــي علــم الفلــك لبطليمــوس الإســكندري ، وعربــه إســحاق بــن حنــين مــن 
 اليونانية .
 -تلفــاز -تلفــون -ومــن الكلمــات المدخلــة فــي العصــر الحــديث: (فلــم        

 كمبيوتر...إلخ). -فيديو
واتبــع العــرب حــين يــدخلون لفظــا أعجميــا فــي لغــتهم إحــداث تغييــر  

يا على قواعدهم منسجما مع نظـامهم ولا يشـذون يجعله مجانسا لألفاظهم جار 
عــــن ذلــــك إلا قلــــيلا، ومــــن أشــــكال ذلــــك التغييــــر نقــــص بعــــض الحــــروف أو 
ـــامج  زيادتهـــا، مثـــل برنامـــه وبنفشـــه ونبهـــرة ونشاســـتج فقـــد عربوهـــا بقـــولهم برن
وبنفســج وبهــرج ونشــاء، ومــن التغييــر موافقــة وزن الكلمــة لأوزان العربيــة مثــل 

 ).٢ا بقولهم فرزدق ونشاء(براذه ونشاسته عربوهم
ويرى بعض العلماء التوسع في التعريب دون حرج، ويبالغ آخـرون  

في التحرج من استعماله، ولكن قرار مجمع اللغة العربية حافظ على التوسط 
                                                

 .٢٩، ١٩١٠) ابن فارس؛ أحمد، الصاحبي، القاهرة، المكتبة السلفية، ١(
، ١٩٨١، ٧قــــه اللغــــة وخصــــائص العربيــــة، بيــــروت، دار الفكــــر، ط) المبــــارك؛ محمــــد، ف٢(

٢٩٩-٢٩٨. 
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في ذلك، ومال إلى استعماله عند الضرورة مع المحافظة على طريقة العرب 
ب والـدخيل، بـل حياتهـا فـي هضـم في التعريب؛ ذلك أن اللغة لا تفسد بالمعر 

المعـــرب والـــدخيل " لأن مقـــدرة اللغـــة علـــى تمثـــل الكـــلام الأجنبـــي تعـــد مزيـــة 
وخصيصة لها إذا هـي صـاغته علـى أوزانهـا وصـبته فـي قوالبهـا ونفخـت فيـه 

 ).١من روحها"(
ولا بـد مــن التأكيــد هنـا علــى ضــرورة تضــييق هـذا البــاب مــن أبــواب 

بل يضـرها بتفشـي التركيبـات الأجنبيـة وكأننـا لـم التوسع لأنه لا يخدم العربية 
نفعل شـيئا، وإن توظيـف كليمـات معـدودة فـي القـرآن لا يجـب أن يفـتح البـاب 
علـــى مصـــراعيه لانهيـــار العربيـــة؛ إذ يســـود اللفـــظ الأعجمـــي الـــدخيل ويشـــيع 
اســــتعماله، ويطغــــى علــــى مقابلــــه العربــــي، فيتــــوارى اســــتعمال اللفــــظ العربــــي 

امــاً كاســتعمال العــرب للإبريــق مكــان التــامورة، والهــاوون وينــدر، وقــد يهمــل تم
ــد، والياســمين مكــان السَّمســق، والطــاجن  مكــان المِهــراس، والخيــار مكــان القَتَ

 ).٢مكان المقلي، وغير ذلك(
ولــو كــان الأمــر بأيــدينا لمنعنــا هــذا البــاب، لعــل المنــع يكــون مــدعاة 

ممـا يسـبب تـدفقا لكثيـر  لتسلل القليل من الألفاظ بدلا من فتحـه مـع التضـييق
من المصطلحات. ولعل عـلاج هـذا البـاب هـو الاجتهـاد فـي جعلـه متفقـا مـن 
ــرّادّ والمكنــة والرامــز  حيــث الحــروف العربيــة مــع المصــطلح الأجنبــي مثــل: ال

 التي ذكرناها في بوابة الاشتقاق.
 

                                                
 .٣٢٢) عبد التواب؛ رمضان، فصول في فقه العربية، ١(
 .٢٨٤-٢٨٣) انظر: السيوطي، المزهر، ٢(
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 النحت: -)٤(
هو بناء كلمة واحدة مـن كلمتـين أو أكثـر أو مـن جملـة، تـؤدي مـن  

لال الحروف المنتقاة المعنى أو المعاني المسـتفادة مـن الكلمـات أو الجملـة خ
 المختصرة.

والنحــــت ضــــربٌ مــــن ضــــروب الاشــــتقاق ســــماه ابــــن جنــــي الاشــــتقاق        
 الكُبّار.
ومـــن ذلـــك النحـــت الفعلـــي؛ مثـــل: (حوقـــل) أو (حولـــق) نحتـــا مـــن "لا        

"، و(المشألة) من "ما شاء حول ولا قوة إلا باالله"، و(الحسبلة) من "حسبي االله
االله"، و"البســملة" مــن "بســم االله الــرحمن الــرحيم" و(الحمدلــة) مــن "الحمــد الله"، 

 ومنه ما روي عن عمر بن أبي ربيعة:
 لقد بسملـت ليلى غـداة لقيتهـا 
 فيا حبذا هذا الحبيب المبسمل    
معـــرب مـــن الآراميـــة أصـــله  )ن أمثلـــة النحـــت المعـــرب ( بَرْطَـــلَ ومـــ 

ـــ( ـــة النحـــت النّسَـــبي فـــي بَ ر) بمعنـــى ابـــن ، و(طِـــلا) بمعنـــى ظـــل، ومـــن أمثل
العربيــة: "عبشــمي" نســبة إلــى "عبــد شــمس"، و"عبــدلي" نســبة إلــى "عبــد االله"، 

 و"درعمي" نسبة إلى دار العلوم، و"جسلمي" نسبة إلى الجامعة الإسلامية.
سـتان ومن النحت النّسَبي المعرب لفظ ( طَبَرْخَزِيّ ) نسـبة إلـى طبر  

وخوارزم . ومن النحت الاسمي في العربية ( جُلمود ) مـن جلـد وجمـد، ومـن 
 أمثلة النحت الوصفي في العربية (ضِبَطْر) لرجل الشديد من ضبط وضبر.

ولاحـــظ بعـــض المحـــدثين أن الألفـــاظ الأجنبيـــة الدالـــة علـــى المعـــاني         
بـة مـن كلمتـين العلمية والمخترعات الحديثة تكـون فـي كثيـر مـن الأحيـان مرك
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أو أكثــر، ولاحظــوا أن ترجمتهــا ترجمــة حرفيــة تجعــل المقابــل العربــي طــويلا، 
ممـــا حــــدا ببعضــــهم إلــــى توظيــــف النحـــت ليــــتمكن مــــن وضــــع مقابــــل عربــــي 
مختصــر فــي كلمــة واحــدة لا فــي كلمتــين أو جملــة، ومالــت المجــامع اللغويــة 

اســتخدامه  العربيــة إلــى اتخــاذ موقــف الــتحفظ والاحتــراس تجــاه النحــت، ورأت
عنــد الضــرورة علــى أن تكــون كلماتــه مستســاغة واضــحة الدلالــة وعلــى أوزان 

 العربية المألوفة.
ومن المنحوتات الآتية ما هو مستساغ وما هو مستثقل وهـذا يسـهم  

 في انتشار المصطلح أو اندثاره:
 مريدي "طه حسين" الطحاسنة:- 
 دواء مقيئ ومسهل  مقيهل:- 
 ضلاعثلاثي الأ الثلضلعي:- 
 الكائن الذي يعيش في البر وفي البحر البرمائي:- 
 الكائن الذي يعيش في البحر والنهر معا النهر بحري:- 
 نحت نسبي من لا و إرادة اللاإرادي:- 
 نحت نسبي من فوق وطبيعة الفوطبيعي:- 
 نحت من كره وأجنبي الكرجنة:- 
 )١نحت من كرية الدم البيضاء( الكربض:- 

كيــد هنـا علــى ضــرورة تضــييق هـذا البــاب مــن أبــواب ولا بـد مــن التأ
التوســـع لأنـــه لا يخـــدم العربيـــة بـــل يضـــرها بتفشـــي التركيبـــات شـــبه الأجنبيـــة 
وكأننـا لــم نفعــل شــيئا، وللتأكــد تأمــل معــي (كــربض وكرجنــة...) لتــدرك غرابــة 

                                                
 .١٣١، ٢) انظر: الموسى؛ نهاد، اللغة العربية١(
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بعــض المنحوتــات وشــبهها بالمصــطلحات الأجنبيــة. ولــو كــان الأمــر بأيــدينا 
، ولعل المنع يكون مدعاة لتسلل القليل من الألفاظ منه بدلا لمنعنا هذا الباب

مــــن فتحــــه مــــع التضــــييق ممــــا يســــبب تــــدفقا لكثيــــر مــــن المصــــطلحات شــــبه 
الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن المجامع اللغوية شددت علـى تجنـب النحـت 

 في تعريب المصطلحات العلمية والفنية في العلوم المختلفة ما أمكن .
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 ) محاكاة الأصوات:٥( 
ربط علماء اللغة بين أصوات الكلمات ودلالاتها إلى عاملين 
أحدهما الاشتقاق العام والثاني محاكاة الأصوات الطبيعية للإنسان والحيوان 
والظواهر الطبيعية، ومن الكلمات الكثيرة التي حاكت صوت الإنسان: 

جة والشخير...، ومن الكلمات القهقهة والدندنة والنحنحة والهمهمة والحشر 
التي حاكت صوت الحيوان: زئير الأسد وعواء الذئب ونباح الكلب ومواء 
الهرة وزقزقة العصفور...، ومن الكلمات الكثيرة التي حاكت أصوات 
الظواهر الطبيعية والأشياء: خرير الماء وهزير الريح وهزيم الرعد وأزيز 

 .)١المرجل وجعجعة الرحى وصرير القلم...(
ولعل ذلك الباب يعدّ من أبواب الاشتقاق الذي يعتمد على 
الصوت لا على الشكل أو الوظيفة، ومنه الصاروخ الذي اُشتق من الصرخة 
الكبرى التي تلفت نظر من عاينه وتطغى على صفاته الأخرى أو وظيفته، 

 ومنه أزيز الرصاص وهدير الطائرة.
 
 
 
 
 

                                                
القــرآن، الأردن،  ) انظــر: أبــو عــودة؛ عــودة خليــل، التطــور الــدلالي بــين لغــة الشــعر ولغــة١(

 .٦٢-٦١، ١٩٨٥مكتبة المنار، 
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 خاتمة
 

تسمية الأشياء، وذلك يفسر منح االله البشر القدرة على -
اختلاف الألسنة ومسيرة اللغات ومواكبتها للتطور، 

 واتساعها لما يجد من المسميات والاختراعات.
باب الاشتقاق هو البوابة الأوسع والأضخم لصناعة -

مصطلحات جديدة يتم توليدها من اشتقاقات متعددة بناء 
 على معطيات المسمى الجديد. 

على وسائل التوسع اللغوي الأخرى،  يمكن الاعتماد جزئيا-
وعلى رأسها النقل المجازي، ثم النحت، ثم الإدخال 

 والتعريب. 
صناعة المصطلحات الجديدة من بابي  يجب التضييق في-

 النحت والإدخال والتعريب.
الصيغ الاشتقاقية ثابتة لكنها تحمل في تقاليبها سعة -

من ضخمة تنفتح على إمكانات توسعية لا حدود لها ض
 السياقات المتعددة والعصور المتوالية.
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لا بد من العمل بقوة على الربط بين المصطلح العربي -
 والمصطلح الأجنبي بحروف متقاربة مع عروبة المصطلح.

لا بد من العمل على وضع المصطلح المناسب للجهاز حين -
اختراعه أو تسويقه، وتكثيف الدعاية والترويج له بوسائل 

وجه للناس؛ حيث يمكنهم التعرف على الإعلام  قبل خر 
 الجهاز والاسم معا.

في تعريب اللفظ لا بد من السير على نهج العرب القدماء -
إحداث تغيير يجعله مجانسا لألفاظهم الأعجمي من خلال 

 جاريا على قواعدهم منسجما مع نظامهم.
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